
“عقيـدة المحيـط”.. كيـف توسـع “إسرائيـل”
نفوذها عبر الأقليات؟
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في خريطة الصراعات المعقّدة في الشرق الأوسط، لا تكتفي إسرائيل بمواجهة خصومها المباشرين عبر
كثر صمتًا وتأثيرًا؛ تتمثل المواجهة العسكرية أو الصدام السياسي، بل تعتمد على استراتيجية أعمق وأ
في توســيع دائــرة النفــوذ مــن خلال التحــالف مــع بعــض الــدول غــير العربيــة مــن جهــة، ومــع الأقليــات

الدينية والعرقية المحيطة بخصومها المركزيين من جهة أخرى.

هــذه العقيــدة، الــتي بــاتت تُعــرف في الأدبيــات السياســية الإسرائيليــة بـــ”عقيدة المحيــط”، ظهــرت منــذ
اللحظـة الأولى لقيـام الدولـة العبريـة عـام ، كوسـيلة لتجـاوز العزلـة الجغرافيـة والسياسـية الـتي

فرضتها الدول العربية.

يًا من بنية التفكير الأمني لم تكن هذه العقيدة مجرد سياسة خارجية عابرة، بل شكلّت جزءًا جوهر
الإسرائيلي، إذ سعت من خلالها تل أبيب إلى استثمار الهويات الفرعية داخل الدول العربية، ليس

فقط لكسر عزلتها، بل لخلق شبكات نفوذ وتأثير تتجاوز الجغرافيا وتخترق البنى الداخلية للدول.
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يون.. ونشأة “عقيدة المحيط” بن غور
ــة الوليــدة نفســها محاطــة بــدول عربيــة في أعقــاب إعلان قيــام إسرائيــل عــام ، وجــدت الدول
متحالفـة ترفـض وجودهـا، بينمـا تفتقـر هـي إلى العمـق الاستراتيجـي والمـوارد البشريـة الكافيـة لخـوض

مواجهة طويلة.

هذا الواقع دفع دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إلى تبني عقيدة أمنية مزدوجة؛ تتمثل
في بناء تفوق عسكري ساحق بدعم من القوى الغربية، وتشكيل شبكة تحالفات مع دول غير عربية

في محيط المنطقة لكسر العزلة واحتواء الخطر العربي.

هكـذا وُلـدت “عقيـدة المحيـط”، وهـي سـياسة خارجيـة اعتمـدت علـى التقـارب مـع دول إسلاميـة غـير
عربية مثل تركيا وإيران (قبل الثورة) وإثيوبيا، انطلاقًا من قناعة بأن هذه الدول تشترك مع إسرائيل
في الخــوف مــن القوميــة العربيــة والتمــدد النــاصري، وأن تحالفهــا مــع تــل أبيــب يصــب في مصــلحة

استقرارها الإقليمي ومصالحها الدولية.

يــل أول مــن نظّــر لهــذه العقيــدة بشكــل علــني في كتــابه الشهــير ويُعــد البــاحث الإسرائيلــي بــاروخ أوز
“تحالف المحيط: سياسة مقترحة لإسرائيل” الصادر عام ، الذي رأى فيه أن إسرائيل يجب أن
تحــاكي ســياسة الاحتــواء الأميركيــة للاتحــاد الســوفيتي عــبر بنــاء تحالفــات سريــة مــع دول هامشيــة في

الشرق الأوسط لمواجهة المشروع القومي العربي بقيادة جمال عبد الناصر.

واعتمادًا على وثائق إسرائيلية رُفعت عنها السرية، يكشف الباحث جان سمعان أن تل أبيب نسّقت
يًا واســتخباراتيًا مــع تركيــا وإيــران، وذهبــت إلى دعــم أنقــرة في أزمــة قــبرص، مقابــل وقــوف عبــد عســكر
النــاصر إلى جــانب الانفصــاليين القبارصــة اليونــانيين. كمــا اعتــبرت إسرائيــل وتركيــا أن الوحــدة المصريــة
يــة (–) تهديــد مشــترك، خاصــة مــع تواجــد جيــش مصري مــدربّ علــى حــدود السور

البلدين، مما عزز الحاجة إلى نظرية “عقيدة المحيط”.

لم تكــن عقيــدة المحيــط مجــرد ســياسة ظرفيــة، بــل شكلّــت حجــر الزاويــة في الرؤيــة الإسرائيليــة للأمــن
الإقليمــي لعقــود، وظلــت تلقــي بظلالهــا علــى خيــارات تــل أبيــب في التعامــل مــع مكونــات المنطقــة،

خصوصًا الأقليات والجماعات غير العربية.

عقيدة المحيط.. بنسخة جديدة
لم تبقَ “عقيدة المحيط” التي أسس لها بن غوريون مجرد سياسة عابرة أو تكتيكًا مرحليًا، بل شهدت

تطورًا استراتيجيًا ملحوظًا مع تغير التوازنات الدولية والإقليمية في العقود الأخيرة.

هذا التطور لم يأتِ فقط نتيجة التحولات في مواقف دول الطوق أو تغير هوية الخصوم، بل استجابة
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واعية من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإعادة إنتاج العقيدة القديمة بما يضمن استمرار الهيمنة في
مرحلة ما بعد الحرب الباردة ومرحلة ما بعد الثورات العربية.

يــل مــع صــحيفة وفي مقابلــة مهمــة أجراهــا ضابــط الاســتخبارات الإسرائيلــي الســابق دافيــد بــن عوز
يديعوت أحرونوت، كشف عن الملامح الجديدة لما يمكن وصفه بـ”عقيدة المحيط المحدّثة”، والتي باتت

ترتكز بحسب بن عوزيل على ركيزتين أساسيتين:

الحزام الأول: يقوم على إشعال الصراعات بين الدول العربية وجيرانها غير العرب، مثل تركيا وإيران،
بهدف إضعاف هذه الدول واستنزاف طاقاتها في معارك إقليمية جانبية لا تصب في مصلحة القضية
الفلسـطينية أو وحـدة الصـف العـربي، بـل تصـب في مصـلحة إسرائيـل مـن حيـث إزاحـة الضغـط عنهـا

وتفكيك خصومها.

الحــزام الثــاني: يتجسّــد في اســتغلال الأقليــات الإثنيــة والدينيــة في المنطقــة، خصوصًــا تلــك المحيطــة
بإسرائيل أو القريبة منها، عبر عزلها عن محيطها الطبيعي وربط أمنها ومصالحها بإسرائيل، لتصبح

هذه الأقليات حليفًا موضوعيًا لتل أبيب، مدفوعة بالخوف من محيطها أو الشعور بالاضطهاد.

هــذا التحــول الاستراتيجــي في العقيــدة الإسرائيليــة يلتقــي بشكــل غــير مبــاشر مــع الرؤيــة النقديــة الــتي
قدّمها المفكر المصري عبد الوهاب المسيري في موسوعته المرجعية “اليهود واليهودية والصهيونية“. فقد

أشار المسيري إلى أن المشروع الصهيوني يقوم على ركيزتين:

الأولى: البلقنة، أي تفكيك الدول العربية إلى كيانات صغيرة متنازعة يسهل التحكم بها.

الثانية: ربط المصالح الاقتصادية للدول المجاورة بإسرائيل، بما يجعل التبعية الاقتصادية وسيلة من
وسائل النفوذ الدائم.

وفي هذا السياق، يرى المسيري أن العالم العربي قد تم تقسيمه في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي إلى
أربع دوائر جيوسياسية، مع رسم سياسات خاصة للتعامل مع كل دائرة على حدة لضمان تفوق

إسرائيل واستقرارها وسط محيط مضطرب.

يا، العراق، الأردن)، حيث يتم فعلى سبيل المثال، تشمل الدائرة الأولى منطقة الهلال الخصيب (سور
يا إلى كيانات طائفية وعرقية: دولة علوية على الساحل، وسنية في الشمال الدفع نحو تقسيم سور

والجنوب، ودرزية في الجولان، بما يعكس رؤية لتفكيك المجتمع السوري من الداخل.

ويذكر المسيري أن العراق، وفق الرؤية الإسرائيلية، ينبغي أن يُقسم إلى ثلاث دول: شيعية في الجنوب،
سنية في الوسط، وكردية في الشمال، على أن تُبقى الثروة النفطية تحت مراقبة مشددة لمنع تحوّلها

إلى مصدر قوة لأي من هذه الكيانات.

ولبنان بدوره يتم تصويره ككيان هش يمكن تقسيمه إلى خمس مناطق طائفية، بما ينسجم مع
هشاشته التاريخية وضعف بنيته المركزية.
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أمـا الـدائرة الثانيـة، فتضـم مصر والسـودان، حيـث يتركـز الجهـد الإسرائيلـي علـى تقـويض موقـع مصر
التاريخي والرمزي كقائدة للعالم العربي، من خلال إثارة التوترات الطائفية الداخلية، وإضعاف مركزية

الدولة، ودفعها نحو نموذج الدولة الفاشلة أو الضعيفة التي لا تملك زمام المبادرة.

إسرائيل تراهن مجددًا على الأقليات
يـا وتركيـا ودول الخليـج، مـع سـقوط النظـام السـوري وبـروز تحـالف إقليمـي جديـد يضـم كلاً مـن سور
وعلى رأسها السعودية، بدأت تل أبيب تنظر بقلق إلى هذا الاصطفاف العربي ـ الإقليمي الذي قد
يــة ووحــدة الجغرافيــا السياســية في المــشرق. في هــذا الســياق، يــة الدولــة السور يعيــد الاعتبــار إلى مركز
بـدأت إسرائيـل تعيـد التفكـير مجـددًا في إحيـاء تحـالف “الأقليـات”، الـذي شكـّل إحـدى ركـائز عقيـدتها

الأمنية منذ نشأتها.

يــر الخارجيــة الإسرائيلــي جــدعون ســاعر بعــد حــرب لبنــان وســقوط النظــام وفي خطــاب لافــت ألقــاه وز
السـوري، قـال: “في منطقـة سـنكون فيهـا دائمًـا أقليـة، يمكننـا أن نقيـم تحالفـات طبيعيـة مـع أقليـات
أخرى”. مضيفًا أن على إسرائيل أن “تمد يدها إلى الكرد والأقليات الإقليمية الأخرى، والذين يُعدّون
يـز التواصـل مـع حلفـاء طـبيعيين لإسرائيـل”، لمـا في ذلـك مـن “فوائـد سياسـية وأمنيـة”، داعيًـا إلى تعز

يا ولبنان. الدروز في سور

لم يكـن هـذا الطـ جديـدًا في الفكـر الاستراتيجـي الإسرائيلـي، فقـد قـامت إسرائيـل تاريخيًـا بمحـاولات
لاخـتراق محيطهـا العـربي عـبر الأقليـات، إذ دعمـت المسـيحيين في جنـوب السـودان، ووطـدت علاقاتهـا
كـراد العـراق منـذ سـتينيات القـرن بالـدروز، ونسّـقت مـع الموارنـة في لبنـان، وشكلـت صلات قويـة مـع أ

الماضي.

ـــدعم ـــارزاني إسرائيـــل مـــرتين في  و، بعـــد تلقـــي ال وزار الزعيـــم الكـــردي الملا مصـــطفى ب
العسكري والميداني والتدريبي من تل أبيب وطهران (في عهد الشاه)، ضمن تحالف ثلاثي ضد الدولة

العراقية.

وفي اليوم التالي لسقوط النظام السوري، لم تنتظر إسرائيل طويلاً لتفعّل هذا المسار مجددًا. فخاطب
يــا مبــاشرة بقــوله: “أرســل أولاً، وقبــل كــل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، الــدروز في سور

يا، والذين هم إخوة لإخواننا الدروز الإسرائيليين”. شيء، يد السلام إلى إخواننا الدروز في سور

الدروز.. رأس حربة “عقيدة المحيط”
منذ تأسيس دولة إسرائيل، حرصت النخبة الصهيونية بقيادة بن غوريون على إعادة تشكيل البنية
الاجتماعية للفلسطينيين العرب، عبر تفكيك نسيجهم الطائفي والعرقي، واستخدام بعض المكونات



كرافعة أمنية داخل المشروع الصهيوني.

وفي هــذا الســياق، شكّــل الــدروز العنصر الأبــرز في استراتيجيــة “التمييز الــوظيفي”، حيــث تــم منحهــم
وضعًــا قانونيًــا خاصًــا، وفرضــت عليهــم الخدمــة الإلزاميــة في الجيــش الإسرائيلــي عــام ، بينمــا

أعُفي منها المسلمون والمسيحيون.

ــا في الأدبيــات الأمنيــة ــرف لاحقً ــا عُ ــواة الأولى لم ــل الن ــا فقــط، بــل شكّ يً هــذا التمييز لم يكــن إجــراء إدار
الإسرائيلية بـ”حلف الدم”، وهو تحالف رمزي وفعلي يستند إلى مقولة إن الدروز يختلفون عن باقي

العرب، وبالتالي يمكن التحالف معهم ضد الأغلبية المسلمة في المنطقة.

وبحسب دراسة بعنوان “تشكيل هوية أقلية متصهينة: الحالة الدرزية في إسرائيل”، فإن ما جرى في
خمسـينيات القـرن المـاضي لم يكـن مجـرد اتفـاق عسـكري، بـل مـشروع متكامـل لإعـادة تعريـف الهويـة
ية داخل فلسطين، وفصلها عن محيطها العربي، وهو ما عبرّ عنه بوضوح الباحث الإسرائيلي الدرز
غابرييل بن دور، الذي يرى أن “الدروز ليسوا عربًا بالمعنى السياسي”، ولذلك يمكن لإسرائيل الوثوق

كثر من أي مكون آخر. بهم أ

يــة في وعــادت هــذه الرؤيــة إلى الواجهــة مــع تصاعــد الصراع في السويــداء، حيــث أبــدت القيــادات الدرز
ية المسلحة إسرائيل، وعلى رأسها الشيخ موفق طريف، مواقف داعمة بشكل صريح للفصائل الدرز
يــا، ووجهــت انتقــادات مبــاشرة للحكومــة الإسرائيليــة بســبب مــا ســمّته “التخلــي عــن حلــف في سور

الدم”.

وفي اسـتجابة غـير معهـودة، شنـت إسرائيـل ضربـات عسـكرية علـى مواقـع تابعـة للجيـش السـوري في
السويــداء، وتوســعت لاحقًــا لتشمــل رئاســة الأركــان في دمشــق، في رسالــة دعــم غــير مســبوقة لتلــك

الفصائل.

بهــذا، يتضــح أن العقيــدة الإسرائيليــة في “التحــالف مــع الأقليــات” لم تعــد تقتصر علــى مجــرد الاحتــواء
الســياسي، بــل بــاتت تنتــج تحالفــات أمنيــة وميدانيــة، تجعــل مــن الأقليــات – وفي مقــدمتها الــدروز –
أدوات فعـل مبـاشر في صـلب الصراعـات الإقليميـة، ورأس حربـة في تنفيـذ “عقيـدة المحيـط” بصـيغتها

الجديدة.
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